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270397 ‐ يسأل عن إشارات القدر وسماع آية أو رؤية رؤيا تون سببا ف الهداية

السؤال

هل يوجد ش اسمه إشارات القدر ؟ فلقد سمعت فيديو لفتاة مسيحية ، أخذت تدعو يسوع ومريم قائلة عل سفر ف الإنجيل :

هل هذا كلام اله بعد شها به فلم يحدث ش ، وعندما قالت : يااله الحقيق ، الذى خلقتن ، وخلقت السماء ، هل هذا كلام

اله ، فسمعت الأذان ، والمؤذن يقول : اله أكبر ، وف كل مره تسأل تسمع جامعا آخر يجيب ، فهل هذه حقا إشاره من اله

لها لتؤمن ؟ وكان الجامع بجوارها به شيخ يقرأ كل يوم سورة الإخلاص ، وسورة أخرى ، وف ذلك اليوم كان شيخ جديد قرأ

الآية الت يسأل اله فيها عيس أأنت قلت للناس اتخذون وأم إلهين ، فهل هذه إشارات لها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عل العبد أن يعتقد أن كل ما يحدث ف هذا الون فهو بتقدير اله تعال، كما قال: (انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ) القمر/49

وله تعال الحمة فيما يخلقه ويقدره، وهو الرحيم بعباده، الموفق لهم، المحب لهدايتهم.

ومن رحمته أن يرسل مثل هذه الإشارات لتون سببا للهداية، أو منعا من الغواية.

:قَال ،رمع ناب نع ،مالس نومن ذلك ما روى البخاري (1121) ، ومسلم (2479) ع

" كانَ الرجل ف حياة رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، اذَا راى رويا، قَصها علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَتَمنَّيت انْ

. لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا عهقُصا ايوى ررا

نيَلنَّ ماك : مالنَّو ف تيافَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلجِدِ عسالْم ف نَاما نْتكا، وبزا عا شَابمَُغ نْتكو :قَال

. مفْتُهرقَدْ ع ا نَاسيهذَا فارِ، والْبِى َنقَرنَانِ كا قَرذَا لَهارِ، والْبِى َطةٌ كطْوِيم ذَا هالنَّارِ، فَا َلا ِا ببفَذَه خَذَانا

فَجعلْت اقُول: اعوذُ بِاله من النَّارِ، اعوذُ بِاله من النَّارِ، اعوذُ بِاله من النَّارِ !!

قَال : فَلَقيهما ملَكٌ ، فَقَال ل: لَم تُرعْ !!

فَقَصصتُها علَ حفْصةَ، فَقَصتْها حفْصةُ، علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟

.(!!  لاللَّي نم ّلصانَ يك لَو هدُ البع لجالر معن ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال
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. " ًيقَل ا لاللَّي نم نَامي  ،َكدَ ذَلعب ، هدُ البانَ عَف :مالس قَال

وأقرب من هذا لما ذكر ف السؤال ، قصة أصحاب الأخدود ، وما حدث للغلام من الحيرة : ما هو الدين الحق ؟ وأي الرجلين

أحب إل اله ، وأقرب إليه ، الراهب الذي يعلمه الدين ، ويدله عل الخير ، أم الساحر الذي يريه العجائب ؟!

روى مسلم (3005) من حديث صهيبٍ رض اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال :

. راحس انَ لَهكو ، مَلانَ قَبك نيمكٌ فلانَ مك )

. همّلعا يغُلام هلَيا ثعفَب . رحالس همّلعا اغُلام َلا ثعفَاب ،تبِرقَدْ ك ّنكِ : اللْمل قَال ، بِرا كفَلَم

َتذَا افَا ، هلَيدَ اقَعبِ واهبِالر رم ، راحالس َتذَا اانَ اَف . هبجعفَا هلامك عمسو ، هلَيدَ افَقَع ، باهلَكَ ، رذَا سا هطَرِيق انَ فَف

نسبح :لَكَ ، فَقُلها يتذَا خَشاو ، لها نسبح :فَقُل ، راحالس يتذَا خَشا : بِ ، فَقَالاهالر َلكَ اا ذَلَفَش .هبرض راحالس

!! راحالس

. النَّاس تسبقَدْ ح ةيمظع ةابد َلع َتذْ اكَ ، اذَلك وا هنَميفَب

فَقَال : الْيوم اعلَم ؛ آلساحر افْضل ، ام الراهب افْضل ؟

فَاخَذَ حجرا ، فَقَال اللَّهم : انْ كانَ امر الراهبِ احب الَيكَ من امرِ الساحرِ ، فَاقْتُل هذِه الدَّابةَ حتَّ يمض النَّاس ؟

!! النَّاس ضما ، وا ، فَقَتَلَهاهمفَر

. هرخْبفَا ، باهالر َتفَا

. ( .. َلع فَلا تَدُل يتتُلنْ اب؛ فَا َتَلتُبنَّكَ ساى ، ورا ارِكَ مما نلَغَ م؛ قَدْ ب ّنم لفْضا موالْي نْت؛ ا َنب يا : باهالر لَه فَقَال

فذكر الحديث بطوله ، وف آخره : أن الملك الافر الفاجر ، قد أفزعه إيمان الناس :

!! النَّاس نكَ؛ قَدْ آمذَربِكَ ح لنَز هال؛ قَدْ و ذَرتَح نْتا كم تيارا : لَه يلكُ ، فَقلالْم تفَا .. )

: قَالانَ ويرّالن مرضاو ، كِ ، فَخُدَّتالس اهفْوا خْدُودِ فبِالا رمفَا

. ماقْتَح لَه يلق : وا ، ايهف وهمحفَا هدِين نع جِعري لَم نم

فَفَعلُوا حتَّ جاءت امراةٌ ، ومعها صبِ لَها ، فَتَقَاعست انْ تَقَع فيها .
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فَقَال لَها الْغُلام : يا امه اصبِرِي ؛ فَانَّكِ علَ الْحق!! ) .

وقد ذكرنا القصة بطولها ف جواب السؤال رقم (21711).

وقريب من الغلام الذي صبر أمه ، أيضا ، قصة الثلاثة الذين تلموا ف المهد .

وقد ذكرنا حديثهم ف جواب السؤال رقم (202339).

ومن ذلك أيضا : ما رواه البخاري (439) عن عائشَةَ :

( انَّ وليدَةً كانَت سوداء لح من العربِ، فَاعتَقُوها، فَانَت معهم، قَالَت: فَخَرجت صبِيةٌ لَهم علَيها وِشَاح احمر من سيورٍ،

:قَالَت . جِدُوهي فَلَم ،وهسفَالْتَم :قَالَت ،فَتْها فَخَطملَح تْهبسفَح ،ًلْقم وهاةٌ ، ودَيح بِه ترا ‐ فَمنْهم قَعو وا ‐ تْهعضفَو :قَالَت

فَاتَّهمون بِه، قَالَت: فَطَفقُوا يفَتّشُونَ حتَّ فَتَّشُوا قُبلَها !!

قَالَت: واله انّ لَقَائمةٌ معهم، اذْ مرتِ الحدَياةُ فَالْقَتْه، قَالَت: فَوقَع بينَهم!! قَالَت: فَقُلْت : هذَا الَّذِي اتَّهمتُمون بِه، زَعمتُم؛ وانَا

. تلَمسفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تاءفَج :قَالَت !!وذَا ه وهةٌ، ورِيىب نْهم

. ‐ فْشح وجِدِ ‐ اسالم ف اءبا خانَ لَهَشَةُ: فائع قَالَت

:قَالَت ا، اسلجنْدِي مع سلتَج فَلا :نْدِي، قَالَتع دَّثفَتَح ينتتَا انَتَف :قَالَت

اننْجفْرِ اال لْدَةب نم نَّها لاِنَا ... اباجِيبِ رعا نم الوِشَاح مويو

قَالَت عائشَةُ: فَقُلْت لَها ما شَانُكِ، لا تَقْعدِين مع مقْعدًا ا قُلْتِ هذَا؟ قَالَت: فَحدَّثَتْن بِهذَا الحدِيثِ ) .

ومن ذلك أيضا : قصة إسلام سلمان الفارس ، رض اله عنه ، وما وقع فيها من الأعاجيب ، وقد ذكرناها ف جواب السؤال

رقم (88651).

ومن هذه الرسائل القدرية : باب معجزات الأنبياء ، وآيات صدقهم ، الت آمن عليها الناس ، ودلتهم عل اتباع الأنبياء ،

والتصديق بالدين الحق؛ فمن رأى منهم تلك الآية ، كانت نداء له ، بتقدير اله جل جلاله لعباده .

ومنها أيضا : كرامات الأولياء الت وقعت لهم ، فاهتدوا بها من الضلالة بأنفسهم ، وتغير حالهم ، أو رآها غيرهم ، فانتفع بها ،

واهتدى .

وقد ذكر أهل العلم شيئا من ذلك.
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قال ابن رجب رحمه اله: " دخل بعضهم غيضة ذات شجر، فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية من كان يران؟ فسمع هاتفا

بصوت ملأ الغيضة: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14]" انته من جامع العلوم والحم (1/ 409).

وذكر ابن قدامة رحمه اله ف توبة الفضيل بن عياض رحمه اله أنه "كان يقطع الطريق وحده ، فخرج ذات ليلة ليقطع

الطريق ، فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا ، فقال: بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إل هذه القرية ، فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق

يقال له: الفضيل.

قال: فسمع الفضيل، فارعد، فقال: يا قوم! أنا الفضيل ؛ جوزوا [يعن : مروا ، واعبروا] ، واله لأجتهدن أن لا أعص اله أبدا

، فرجع عما كان عليه.

وروي من طريق أخرى أنه ضافهم تلك الليلة ، وقال: أنتم آمنون من الفضيل . وخرج يرتاد لهم علفا ، ثم رجع فسمع قارئا

يقرأ: (الَم يانِ للَّذِين آمنُوا انْ تَخْشَع قُلُوبهم لذِكرِ اله الحديد) [الحديد: 16] .

قال: بل واله قد آن ؛ فان هذا مبتدأ توبته" انته من "كتاب التوابين" ص127

وينظر كثيرا من هذه القصص والأخبار ف "كتاب التوابين" لابن قدامة المقدس ، رحمه اله .

والحاصل :

أن مثل هذه الإشارات، قد تقع لبعض الناس، فيسمع هاتفا، أو يرى آية، أو يرى رؤيا ف منامه ، فتون سببا ف هدايته

وعصمته، أو دلالته عل الخير وتجنيبه الشر.

ولو سميت هذه بإشارات القدر : فلا حرج أيضا ف هذه التسمية ، فإن كل شء بقدر، وه إشارات يسوقها اله تعال بقدره

لمن يشاء من عباده.

غير أن ذلك لا يعن : أن كل ما يح ف هذا الباب هو صحيح ف نفسه . سواء كان هو المقطع المذكور ، أو غيره مما يحيه

الناس ، وينقلونه .

ولا يعن : أن كل من طلب آية من ذلك ، أتته .

أو كل من سأل اله أن يرسل له إشارة من القدر : أتته هذه الإشارة .

فإن هذا الباب من الرزق الذي يسوقه اله بقدر، وفق علمه وحمته البالغة، سبحانه .

بل المراد هنا : أن هذه القصص ونحوها ، ه ممنة الحدوث ف نفسها ، وقد وقع ، وما زال يقع من نظائرها الشء الثير ؛
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فلا عجب ف وقوع مثل ذلك .

غير أنه أيضا : ليس شرطا ف إيمان من يؤمن ، وليس كل من سأل شيئا من ذلك ، فمنع منه : مسدود عنه طريق الهداية ، ولا

. الإله نور الوح يلزم أنه مسخوط عليه ، أو أنه محروم ؛ فإن مدار الهداية : إنما هو عل

نَشَاء نم دِي بِها نَهنُور لْنَاهعج نَلانُ ويما و تَابْا التَدْرِي م نْتا كرِنَا مما نا موحكَ رلَينَا ايحوكَ اذَلكو ) : ه تعالقال ال

( ورما يرتَص هال َلا ضِ ارا ا فماتِ واومالس ا فم الَّذِي لَه هال اطرص * يمتَقسم اطرص َلدِي انَّكَ لَتَهاادِنَا وبع نم

الشورى /53-525

ثْلها مم طعا ا ِنَب اءنْبِيالا نا مم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :ةَ، قَالريره ِبا نروى البخاري (4981) ومسلم (152) ع

. ةاميالق موا يتَابِع مهثَركونَ اكنْ او اجرفَا ،َلا هال اهحوا ايحو يتوتانَ الَّذِي اا كنَّماو ،شَرالب هلَيع نآم

واله أعلم.


